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العرييالوطنفيالعلمانية

حافض!زياد!

السياقفيالعلمانيةعنملفاقيإصدازالآدابتواصل

منمؤئفةالأبحاثمنالأهـلىوالدفعة.الإسلامي-العربي

فيجولةوفيها،الماضيالعددفيئشرثقتمةدراساتخمس

تواجهالتيالإشكالئاتلأبرزوعوخنالعلمانيالمشهد

بالجذيةجميغهاوتتسم،العلمانيةعنالناجمةأوالعلمانية

الموضوعنواحيشئىمعالجةفيوالعمقالعاليوالمستوى

والسياسيةالفكريةالمحافلفيالجدكيثيرزالماالذي

إلىهامةإضافاتيالمساهماثتلكتشكلثمومن.العربية

كئى.العربيالفكرإلىبلالمعاصر،العربيالقوميالفكر

تحاولمتواضعةمساهمةالموضوعهذافيتقديضهأقيدما

بلورةفيالعلمانية"تمخفقت"هلمحذدين:سؤالينعنالإجابة

السياسيالتخففمواجهةفيفغالثنسياسيثنوسلوقيثقافؤ

الرأيأصحابعندالعربيةالمجتمعاتداخلوالاقتصادي

فلماذا؟،كذلكالأمركانواذاوالقرار؟

تلكإنتاجفي!فشلث!العلمانيةأنيفترضانالسؤالينأنأعي

،الاستنتاجذلكسيعارضقنهناكوأن،السلوكوذلكالثقافة

ئنتجمحذدفكرعلىمبنيسياسيئنظائمالعلمانيةأنمعتبزا

بئنالتذكيرمنبذلاوهناالأمور.مسازتحذدسياسيةثقافة

شؤونمعالتعاملفيطريقةبلسياسئأنظافاليستالعلمانية

رجاللسلطةلاالفريىللإنسابالقرارمرجعيةفيهاتكون،الدنيا

هيالأمورتسييرفيالدينرجالسلطةأنوأوضح.الدين

المجتمعابتسودالتيالأخلاقيةفالقيئم.الدينلا،المشكلةأصل

الدين"تعاليممنمنبثقةأيضئا(والوثنية)بلنفشها""العلمانية

خدمةالدينتوشلعلىومثابرتهم،الدينرجالسلطةلكن

هي(،إلهيةالامحضيبشريةلاجتهاداقيوففا،لأغواضهم

وفيسابفا،الغربيةالمجتمعاتفيالأقلعلى...المشكلةأساش

المدنيةالاستبداد،أنظمةتستخدمحيثحاضزاالعربيالوطن

أيضنا.هيالسياسيةلأغراضهاالدينبامتيافي

فينجحثكماالعربيالوطنفيتنجخلمالعلمانيةأنأعتقد

العربية،الساحةعنتيدثلمولكنها)الغرب(،الأصليموطنها

العربيالمشهدعلىالمستجذةالدينيةالظاهرةآؤحت!ان

لهطرحكماالمشكلةطبيعةإلى!الإخقان"ذلكوئعزى.بالعكس

إلىيصدغربيئمنتوبخالعلمانيةأنحينففي:العربيةالدولفي

والقوىالكنيسةبينالسلطةعلىالصراعمنمعقدتاريخ

حيثالخلافةدولةتاريخفيالانفصائمذلكانعدمالمدنية،

فإنلاحفا،سأشيروكما.مندمجانوالدينيئالمدنيئالعاملان

الموروثوأما.الدينعلىالمدنيةالسلطةهيمنةفيكانتالمشكلة

العلمانية،لمفهوممعارضؤتأييدءأومن،الإشكاليةلتلكالحالي

قنفهناك:السلطةعلىالصراخوهوألا،الموضوعيقينفيغئب

للدنيا.السلطةأنآخرونيعتقدبينما،للدينالسلطةأنيعتقد

فيبالجزميسمحلاالعربيةالدولفيالقائمالوضعأنوالحق

يرخحولمكن،العربيةالدولعلىالدينيالطابعأوالعلمانيةغلبة

قضيرقا!عةأدئةفهناكالمنزلتثيئ:بينمنؤلةفيالدولهذهأن

الطاجع،"!مانلي"زال!ماالحافةوالثقافةالعائمالسلوكأنإلى

الخطابفيا!ينيةالمظاهربصعودتفيدأخرىأدئةهناكبينما

الصياسيةالفكريةالمرجعيةبأنوتوحيوالقانونيالسياسي

بعضنائخدئهاالتيالخطواثتوحيوقد.!!دينيةأصبحت

رئيسي!ينتثبيتفيأو،للدولةديئاالإسلامتثبيتفيالسلطات

السياسيبالمسؤولتسميةعلىالإصرارفيأو،الدولة

الشأبأوالدولة"تدئنءب،عليهالمتعازفياسمهقبل!محمد"

السلطاتتلكمحاولةإلىالأقلعلىتشيرأو،العاثمالسياسي

القوىضذأستخدامهاأجلمنالإسلاميةالقوىاسترضاء

والخلاصوالوطنالأرضتحريرإلىالطامحةوالتقدميةالقومية

المتحالفةالاستبداديةالأنظمةلدىالمتفشئيوالفسادالتخففمن

في،العربيةالمجتمعاتفيالعلمانيالموروثلكن.الغربمع

حثيثةمحاولاثهناككانتوإنوحئأ،قائفازالما،المقابل

.المثالسبيلعلىمصرفيويحدثحدثكما،لإلغائه

عندوالمجتمعللتاريخمتكاملأتصوزاتبرزلافالعلمانية

واقغهايتعزضعندما!إلأأخصامهاعندكماالعلمانيين

بالسلطةالاستئثازتزومفناتيفكرقبلمنمعاندقيإلىالكاسغ

مناقضترايباسح!،بالسياسة،وتالئا،والاجتماعيةالثقافية
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العربىاثوطنفىالعلمأنية

عزيزد.العربيالمفكزقالهماهذا.")1(عليهسابتي،للواقع

عنكتبماوأنضبئأهئميكونقدأنهأعتقذمافيالعظمة

بشكلالعربيالوطنفيالعلمانيةوعن،عائمبشكلالعلمانية

كيانالعلمانية"أنإلىتنبيهناعلىالعظمةويحرصخاصن.

وأشكاليعديدةسياقاتفيمتدزفي،الأشكالمتعذذتاريخي

منذالعظمةبهجاءوما.")3(شئىلممانعاقيمتعزخن،مختلفة

نشرئهمهتممقالفيليؤكدهعادعافاعشرخمسةمنأكثر

التقذمسمات"بعضإلىيشيرفهوالأخير.العددفيالآداب

جنئنافقدالتحؤل:السريعالحدي!ثتاريخنافيجنيناهاالتي

التنفيذوتائرتفاوتعلى،للدولةومدنئأمؤسساتئأفهضا

مننابغوإداليىسياسيكيانالدولةأنوأدرثناوأشكايى؟

لا،بشريمدنينصافيوأنهااعتلالها؟على،وتوازناتهالمجتمع

عباداثلا،بشرينشاطالسياسةوأن"الأرضعلىاللهظل

وصراغتوافقالسياسةأنمعظفنااستوعبوقد...اجتماعية

والنزاغالتفاوخنهيشئقهاوأن،البشريةالمصالحعلى

بهذاالاستئثارأوأشكالهبكافةالسياسيوالتمثيلوالقسز

وممارسةوتنفيذيسياسيمنصدثالدولةرئاسةوأن؟التمثيل

وبمعئى.")3(خفيةقوىعننيابةلا،وسياسيةاجتماعيةلسلطؤ

واقعنافيفعلأموجودةللعلمانيةكثيرةمظاهزفإنآخر،

الهجومرغموالسياسةالمجتمعمفاصلمنالعديدوفيالعربي

السلطةعلىللصراعذريعةإلأالهجومهذاوما.العلمانيةعلى

مبنيئللمجتمعتصوبىإلىمغايرة*تستندسلط!إنتاجأجلمن

"الإدارةبفيهتحتفظكانتوان،للدينخاصؤقراعؤمحلى

منولكن،علمانيةبطبيعتهاهيالتي،العامةللشؤون"المدنية

!ا"فشلهاأوالعلمانية"!نجاحإلىفالنظرذلك!عنال!!ندون

.فارغونصفهامليءنصفهاكأسإلىكالنظرهو

مفاهيممنيلازمهوماالعربيالقوميالخطابتراجغأنإلأ

بلوالاقتصارية،السياسيةالتحدقاتمواجهةفي،!علمانية

دراسامركز)بيروت؟مختلفمنظورمنالعلمانية،العظمةعزيزد.-2-ا

العدد،الآداب،"الحضارةوشأنالعلمانيةفيأفق"جولة،العظمةعزيزد.-3
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الخطاب""احتلالإلىأذى،الجديدةالاستعمارييماوالغزوات

والاقتصاديالرسميغيوالسياسيالقرارمسرخالديني

القوميالخطابتراخغفإنآخر،وبكلابم.والثقافيوالاجتماعي

الدينيللخطابشمح(البحثهذابهايضيقالأسبابالعربي

خمسينياتفيالأولالخطاببريتيإلىأذىماكلبخطص

"نجاحكهبأنمقتنغفإئيثمومن.وستينياتهالماضيالقرن

فيالسياسيالمشهدتصذرفيالإسلاميةالحركاتبعض

التيارأفكازآلحركاتتلكتبئيإلىيعودالعربيةالمنطقة

الصهيونيللاحتلالكالتصذيوأهداقه،وقيقهالعربيالقومي

آخفقتأنبعد،العراقفيالأميركيوالاحتلاليفلسطينفي

المقاومةوالتياراثبل،"العلماني"التيارعلىالمحسوبةالأنظمة

وسياسابالاحتلالاتتلكمقاومةفيأيضئا،المنب!بالعلمانية

والثقافيةوالاقتصاديةالسياسيةالمقذراتعلىالغربيةالهيمنة

منكبيوقسطتمفكالإسلاميةالحركاثاستطاعتلقد.العربية

وهذا-القوميالخطافييرؤجهاكانالتيالعلمانيةالمفاهيم

القوميوالتيارالدينيالتياربينتلاقيمنهنالكلماطبيعيأمز

نشأةآنولاسيمابالآمة،تعصفالتيالمشكلاتمواجهةفي

محاولاتعنالأصلفيبعيدةتكنلمالعربيةالقوميةالفكرة

الديني.الإصلاح

نشأةتاريخإلى،سريعبشبمولو،العودةالمفيدمنأنهأعتقد

عشرالتاسعالقرنأواخرفيالعربيوالقوميالعلمانيالفكر

بأنالتسليممنبذلاالمضمارهذاوفي.العربيةالمنطقةفي

المرتبةفي،كانتالقرنذلكفيظهرثالتيالعربيةالنهضة

الغربيين،عنالمسلمينتخئفأسبابلمعرفةمحاولة،الأولى

العصورفيالأممريادةفيكانواأنبعدأوروبا،وبخاصؤ

بونابرتحملةتوغلنتائجإلىالعربيةالمساعلةوتعود.السابقة

الفرنسيالقائذهذااستطاعإذعشر،الثامنالقرنأواخرفي

ترويبئأنذاكوتئم،ساعتينمنأقلفيالمصريالجيشهزيمة

.11-01ص2991(،،العربيةالوحدةت

.6ص،السابق



حافظزياد8

،)1(حضاريةبلعسكريةتكنلمالهزيمةتلكبأنيقولموقض

العربيةالمجتمعاتتراجغيعزوالسائدالثقافيالخطابئوراح

نأويزعمذاتهاالحضارةفيبنيويؤمشكلؤإلىوالإسلامية

الرذأنغير.الغربيةالحضارةبتبئيإلأيأتيلنالخلاص

والأفغاني)الطهطاويأنذاكالعربالمفكرينلمجملالأول

إصلاحضرورةكانالحصر(لاالمثالسبيلعلى،عبدهومحمد

الخاطئالفهمفيتكمنالمعضلةأنوالتاكيذ،الدينيالفكر

حامدنصر)أمثالالجددالمفكرينبعضنجاءثمالفكر.لهذا

محمودوسيد،الكريمعبدوخليلشحوور،ومحمدزيد،أبو

إمكانيةلاأنبدورهمفأكذوا،...(الجابريعابدومحمد،القمني

مراجعؤخلالمنإلآالإسلاميةالعربيةالمجتمعاتلإصلاح

الديني.للنصنمعاصرةكلقراءاتيوائباعالدينيللفكرشاملؤ

العشرينالقرنأوائلفيفكريتيازنشأ،المقابلفي،ولكن

نأاعتبرالسيد،000(لطفيأحمد،حسينطه،موسى)سلامة

إلاتتحفقلنالأمةنهضةوأن،المشكلةأساشهوالدينيالفكر

العلمنة.نهجوبخاصؤ،الغربيالفكرمقؤماتبتبئي

هـهـه

محاولاثئقبللنإذ،اليومإلىالفكريةالمعارذتلكاستمزت

الإسلامبينالتوافقمواضعتبيانالمفكزينعددءمن

الإسلاميونيتبئاهالذيالإسلاميفالخطاب.)3(والعلمانية

أصبح،"الإلهية!الحاكميةمفهوممنيتضضنهبماالمتشد!ون،

بغضن،؟الإسلامي!الموقفعنللتعبيربهئقتدىالذيالمقياش

.)2(الإسلامي-العرليالسياقفيالعلمانية.

العربي،واقعنافيفعلأكثيرةالعلمانيةمطاهر

علىللصراعذريعةإلأالعلمانيةعلىالهجوموما

إلىتستندمغايرةسلطةإنتاحأجلمنالسلطة

للدين.خاصإقراءةعلىمبنيتصورللمجتمع

يرفضونالمعاصرينالمسلمينالمثقفينمنكثيرينأنعنالنظر

عرخنيضربأنهوعلفا،)3(الدينيالخطابمنالنوغذلك

أمزاذاتهبحذالإسلامكونوهوألا:الحالبواقعالحائط

فيالبعضنيذمب،جهةءأخرىومن.جهةمنهذامتحؤلأ.)4(

المجتمعاتفيالسائذالطرخفيتبئىتمافا،المعاكسالاتجاه

البعض،هذاعندفالغرب.)5(للإسلاموالمعاديالغربية

الاقتداءيجبالذيالمثالهو،العربالليبراليينعندوبخاصؤ

ماأنهؤلاءمنكبيزعدذيعتبرأنهذه،والحالةعجدت،ولا.به

التغييرعمليةيبررمسدودقيآفاقيمنالعربيةالمجتمعاثبلغثه

فييحملى،قولهمحذعلىالتغيير،فهذا"الخارجمنالآتي

عائم،بشبمالاستبدادعلىيالضيلأتهوالتقذتمالحداثةطئاته

الخطابئأيضئاويكزشخا!ن،بشكلالدينيالتيارنفوذوعلى

العلمانيثن.والثقافة

تأجيجفيالعربيةالمنطقةعلىالأميركيةالهجمةآسهمت

الديني.التياروأرباب""العلمانيينبينالفكريالصراع

إلىأذىالعراقفيالبعثي"،العلمانيالنظامعلىفالقضاء

العراقي"الاجتماعيالنسيجلخلخلةموضوعيؤمكؤثاببروز

بامتياز،التفتيتيئالمذهبيئالفئوك!بل،الدينيالخطابئوأصبح

الإدارةآعلنتوقد.العراقيالسياسيالتداولقاعدةهو

السبىعلىالمنطقةتكوينإعادةهوالاحتلالهدفأنالأميركية

لاأئهبثد.""الديمقراطيةيافطةتحتولكن...ومذهبيةعرقية

تتتاقضالتيالمذهبيةوالفئويةالديموقراطيةتتواجذأنيمكن

92/8/70.03ال!(،43.!!ه.،8علأموقععنيومئأتصدرإلكترونية)رسالةشركاءكلنا،"الهزيمة"اربعون،جلولفيصل-1

شحرور.محمدمؤئناتذلكفيأنظر-2

5991(.،المدبوليمكتبة)القاهرة:الثالثةالطبعة،الدينيالخطابنقدزيد،أبوحامدنصرد.-3

.7صمذكور،مصدر،"العلمانيةأفقفي"جولة،العظمة-4

وخطابهرينانبأرنستمروزاعشر،السادسالقرنفياجمهيةالكوميديامؤئفهفيأليغيريدانتإلىوتعود،قديمةللإسلامالمعاديةالأدبيات-5

02(701غزير،)بلديةالتماثيللهوتشئدكبير،بإعجابرينانإلىتثظرلبنانفيالفئاتبعضنأنالمبكيالمضحك.الغربيةالحضارةعندفاغاالشهير

انفجارقرم،جورجد.مؤفففيالشهيرالخطابذلكنقذأيضئاأنظز.رينانعلىبالرذقاماعبدهومحمدالأفغانيالدينجمالأنبالذكروالجديز

الثاني.الفصل02(،60،الفارابيدار)بيروت:3002-5691العراقغزوإلىالسويسقناةتأميممنالأوسمكشرق
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العربىاثوطنفىالعلمانية

يكون،ديموقراطيغيربنظامتأتيفالفئوية:العلمانيةمفاهيممع

للوطن،الولاءأنوالحق.للوطنلاولمرجعيتها،للطائفةفيهالولاء

بطبيعتها،،والأخيوة-بالديموقواطيةيأتيقد،بالأرضالمرتبع!

بالضرورةالعلمانيةتأتيلنبينما-والثقافةالمنش!علمانية

استبدادىنظائمينشآأنيرخح()بلئحتمل!انمابالديمقراطية

والمتشذذ،بل،التقليديالإسلاميالتيازويعتبرعلمانىة)1(

ومتناقضتثنالخارجمنآتيتئيئبدعتثنوالديموقراطيةالعلمانية

فعليرذةهياللاذعةالمفارقةلكن.الإسلاميتراثنا-مع

منالتخفصبضرورةينادونالذينفهم:العرب*الليبراليي!ى

أيضئاأ!طؤاالأصوليةوالثقافةالدينيةالتياراتاستبداد

الذيالأميركيللغزووالأخلاقيةوالسياسيةالفكريةالشرعية

أسسيعلى!التشرذمالتفئبمقؤمابئنتج،زالوما،أنتج

أصلأالمضمون""العلمانيةالديمقرطيةبحخةوعرقيؤمذهبيؤ

عكشه!بشي?أعطتفالمطالبة.مختلفةبنتائجولكن

هـهـهـ

الفكرإصلاحرؤادبأنالتذكيرمنبذلاآخرصعيدعلى

)الكواكبي،عشرالتاسعالقرنفيالنهضةعصرفيالديني

وهو-العربيالقوميالفكرعنغائبينيكونوالم،...(الأفغاني

بينالمبتذلالتناقضنبذإلىيدعوناوهذا.علمانتفكزبطبيعته

وعيعنتحثدرالتيوتلك،الدينيالإصلاختتناولالتيالأفكار

الكاملةالأعمالدتحقيقهفيعمارةمحمديقولفمثلأ.قومي

نأكاملأوعئايعيكانالأخيرإنالأفغانيالدينلجمال

المستنيزالفهح!وأن،صحيحغيزوالقوميةالدينبينالتناقض

فضاؤهفلئئ-مكانهغيرفيالتناقضنذلكيجعلىللإسلام

بينالتمييزإلىالأفغانيدعاماوهذا.والثقافيالفكرفي

.)2(الدينيةوالعقيدة،القوميةكالروابط،"الجوهريةالأصول"

بأنالموضوعنلكفيالبحثيةالمراجغتفيدالأحوالمطلقفي

.)3(الإسلاميالدينيالإصلاحفيموجودةالعلمانيةبذوز

فالدين.واللاهوتالدينبينيكونأنيجبالمفروضوالتمييز

الخلقحيثمن،العالمحولالماورائيةالتصوراتمن"منظومة

المنظومةهذهفيالمركزفيالمفهوتمالإلةوئعتبروالشز،والخير

منالإنسانتقزبوالعباداتالطقوسمنبأشكاليتتعئيئالتي

تاريخثأالمتراكمةالمعرفةمننمط!فهواللاهوتأما.")4(الخالق

الدعوةبعمليةاخئمئواالناسمنجمهورقبلمنوالمنتخة

اللاهوتأنوالحق...والاجتهادوالتفسئروالشرحوالتلقايط

شيء،كلوقبلهو،بلالدينقلبفيآليئتطوبىمجرذليس

التاريخيةالشروطجملةتفرضهامستمرهتلاؤبمعملية

يعدلمحيثدائضاالمستجذةوالفكريةوالاقتصاديةالاجتماعية

ويمكن.")5(الدائمبالجديدالإحاطةعلىقادزاالأصليالنمن

!الذيالمعاصرالحديثاللاهوثهوالدينيالإصلاحإنالقول

إصلاخ.")6(المعاشالعصرمشكلاتمعللتلاؤمويسعىسعى

حلفيالدينيالنظاعإخفاقأمامضرورتأباتهذااللاهوت

-ايعصربدايةمنذوالاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسيةالمشكلات

ولا"إسلامئأ،"ليسمثلأالخلافةنظامفإن،وعليه.الإسلامي

الذيالأمز،)7(الرازقعبدعليأوضحكماللإسلامضروريأ

ومن،الأمويةفالتجربة."علمانيةأحكام"إلىاللجوءويبررتزز

دينية.اوأخلاقيؤقيمؤأيةإلىلا،المفرطةالقوةمنطقإلىيستندالاستبداذلأنذلك"علمانيغيزالاستبداديالنظائميكونأنيمكنكما-1

922.-225ص78!\(،والنشر،لللراساتالعربيةالمؤمسسة)بيررت:الثانيالجزء،السياسيةالكتابات:الكاملةالأعمال،الأفغانيالدينجمال-2

الفكرفيالإسلاميالمضمونمقصود،سلامهالة:راجع-وحضارةديئاالإسلامفيموجودةالقوميالفكرجذوربأنالاعترافمنبذلاأئهكما

.9891عامالمتحدةالولاياتفيواشنطنفيتاونجورججامعةفيفدفتدكتوراهأطروحة،4491-8091:العربيال!مي
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حافظيلاد!

فيوالفارسيةالبيزنطيةالتجربةإلىأقرلر،العباسيةبعدها

النصنمنئستخزبخأنيمكنمفاالوراثيالملكيالحكمنظام

والعباسية،الأمويةالخلافةظلوفي.الشريفوالحديثالقرآني

اذوعقدءحن*مجلسنيوازيماهناكيكنلمأيضئا،والعثمانية

الغالبيةفيالوزيرأو!الأمير؟ف.الدولةضمندينيطابع

علىالدولةيسئروكان،ضعيفةفقهية!معرفؤذاكانالعظفى

بأعرافيبلالدينيبالامتيازتتعفقلاومواه!تخلفيابأساس

لاوهذا.")1(العسكريةالوجاهةبفضلوأحيائاوقتليؤاجتماعيؤ

،الحكامأولئكعندمستحكبم!فسوقيإلىبالضرورةيشير

حاجاتخصوصيةدعلىمعلنغيزإجماغهناككانوانما

تهتديلاولكنهاتستأنشسياسةتقتضيكانتالتي،الدولة

التاريخيةوالتجربة.")3(المدنيةالشؤونفيالشرعيةبالسلطة

جوهرفييكنلمالدينبأنتفيدالإسلامدارفيالحكملنظام

بكلاموتطبيقيما.الدينبحمايةموتجةالسلطةكانت!ان،السلطة

مفاهيممنكييرقسح!بينتلاؤلمنقاطؤجدتفقدآخر،

المقصودبأنإلىالنظرلفتمنبذلاوهنا.والدينالعلمانية

منالمدنيةالسلطةتحررإلىيرميالغربيبمفهومها"العلمانية"

مؤسسةهناكفليستالإسلامدارفيوأما"الكنيسةسلطة

فيالمتمتلةالدينيةالمؤسسةأنكما،للكنيسةمشابهةدينية

بلالحاكج!،علىوتصوزهاإرادتهاتفرضتكنلمالفقهاء

فيالعلمانيةئفهمأنيمكن،وعليه.الواقعهوالعكسن

بوصمهاأفي،معكوسبشبموالإسلاميةالعربيةالمجتمعات

الدينيةالمؤسسةأنفالحال.الحاكمسلطةمنللدينتحريزا

والجامعاتوالمدارسالفقهاءمجمعفيالمتمئنة،الإسلامفي

القائمالحاكمسلوكتشرعيئمؤشمسةإلىتحولثقد،الإسلامية

تغئرلالكنها،استثناءاتهناكطبغا.الشرعيةمخالفاتيماوتبرر

السلطة.فقهاءهمالفقهاءأنوهو،الحالواقعفي

!هى?!

.)2(الإسلأمي-العرييالسياقفيالعلمانية.

الإسلابمدارفيالحكملنطامالتاريخيةاثتجربة

هـاق،جوهرالسلطةفييكنلمالدينبأنتفيد

وتطبيقه.الدينبحمايةمولجةالسلطةكانت

وهي،جهاديةإلىسلفيؤمنالدينيةالحركاتطروحاثتبقى

تقابلهاجتهاذاإلاليسذلكأنغير.بالدولةالدينبدمجتنادي

إلىالإعلاميوالترويجالدعايةقوةحو!لئهامضاذةاجتهاداث

ولكن،.عنهاالمختلفةالطروحاتمقابلسياسية-دينيؤمرجعيبما

بينوتقاربحوايىنمؤنلاحظأنيمكن،نفسهالمجالهذافي

العريي"الق!مي!المؤتمرفيتمئل،القوميوالتيارالدينيالتيار

وهذا.خاصنبشكل"الإسلامي-القوميالمؤتمرؤعائمبشبم

الوطنفيالرئيسينالتيارينبينالفجوةبأنقناعةيزيدناما

حتىالتقاربئ،إنبل،تفاديهيمكنلاقدزاليستالعربي

مواجهةفيالأمةوحدةيضئمنإستراتيجيتفاهبمإلىالوصول

المذكورثن.المؤتمرينفيالناشطينأهدافأحذهوالأخطار،

القوميالفكرمنلئئتحفظالتي،الفرضيةتلكقبلناإذالذلك

المقولةعندئذفستسقطالحناحن،مجاتهالمستنيرالدينيوالفكر

القوميالخطابئيئبذون-الذينالإسلاميينغلاةعندالشائعة

مضامين(ولىإثىنأتيالفرضيةلتلكونتيجة.بدعةولعتبرونه

،كمجالثنوالمجتمعالدينيينالتمييزوهو،العلمانية

والثقافيةالمجتمعيةالحياةثشكالتتعفقفالدنيا.")3(مختلفثيئ

.)4(بالإلهالمؤمنالفردعلاقةهوالدينبينما،والعلمية

العلمانيةجوهروهو،العلمانيةمضمونفيالثانيالعنصرأما

الرؤيةأنوالحال.الدولةعنالدينفصلفهو،الجدليثيرالذي

ولا،دلين+ودولةالإسلاتمأنهيالإسلاميةالحركاتعندالسائدة

لااجتهاد،علىمبنيئالالثشنتاجهذالكن.بينهماالفصليجوز

اجتهادءعلىمبنيئمختلصاستنتابخويقابله،قاطعدينيئنمنعلى

"أنذلك؟للعلمانيةالدينرجالمعاداةفهئميمكنهناومناخر.

والمجتمعللامةوالسياديوالحقوقيالسياسيالتعبيرهيالدولة

لأوامرخاضغافيهاالحكح!تجعلالتيتلكأفي،الدينيةوالدولة

نأدونمنوقوانينها،خيارايهاالناسعلىتفرضمقذسة،إلهية

.")5(المجتمعوحاجاتالتاريخحركةعنالقوانينهذهتعئر

32.-21ص،السابقالعددالآدابا،،"الإسلامي-العربيالسياقفي"العلمانية،الكحلاويطارق-1-2
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اثعربىالوطنفىالعلمأنية

دنيوية،فقوانينها:دنيويةالعلمانيةالدولةانبالذكروالجدير

الدولةوأما"والقضائيةوالتنفيذيةالتشريعيةسلطئمهاوكنلك

وهو،واحدمصدبىمنالتشريعيةوسلطائهافقوانيئهاالدينية

لمإنالأمةباسميتكمونالذينالفقهاءواجتهاذوال!شئةالنمن

بينوسيطمنالإسلامفيليسأنهعلفاعنها،بالوكالةنقل

منهيالقائمةالدينيةالمؤسساتفإن،وبالتالي؟واللهالمؤمن

بالقدسية.لتغطيتهامحاولاتهناككانتديان،الإنسانصنع

الفردأنتماءهيفيهاالمواطنةأنفهيللعلمانيةالثالثةالسمةأما

إلىالإشارةمنبذولا.)1(الدينيمعتقدهعنبمعزلي،الدولةإلى

نظاتموليستحياة"نمم!العلمانيةتعتبرونالعلمانيينبعضأن

،بشارةعزميبحسبوهؤلاء،2(.كاالدولةعنالدينيفصلحكم

بالنرجسيةالدينيستبدلونأنهميتبئيئ"إذفعلأ،بعلمانيينليمسمؤأ

يقذسمضاأكثزدنيويةقيفاويقذشوننقدءلهم...،(فيقوجييماحاك

فيوجسدئأكلامئأوعنفاأصوليةوئثدون،سماويةقيضا!يزهم

ويبيعون،المتطرفةالنفعيةوحتىالمتطرفةالقوميةمن...السياسة

الاستهلاكيةالثقافةعليهاتهيمنالتيوالغنيةالوسطىالطبقات

.")3(والمتدئنينالدينمنالفوبياحذتصلشعاراتي

تتلاعملاالعلمانيةبأنالدينيالخطابأربابحخةأما

"الخصوصيةأنتتجاهلفهيالإسلاميةالثقافيةوالخصوصية

وفيهاالكثيز،الدينمنفيهاوالروافد،المنابعمتعددةالثقافية

أنصازلكن.")4(السائدةوالأعرافوالتقاليدالفولكلورمنأيض!

فيالثقافيالخطابتسييسنامشطاعواالإسلاميةالخصوصية

لضر!بالغربمنآتئاوثقافئأفكرئأغزؤايعتقدونهعاوجه

يتهصونوهم.الثقافيةمفاهيمهاخلخلةعبرالأمةوحدة

"*افتعالعبرومؤامراتهاالغربيةالدولخططبتسهيلالحداثيين

مطومةالمسلمينمجتمعاتفيالمرأةكتصويرالقضايا،بعض

شيء.)5(فيدونهااستاثرقدالرجلوأنومهطة،معطلؤوشبة

مدئرهمؤامرؤثمرة!إلاالعلمانيةمنتقدينظيىفيكهذلكوما

رخةأو،العقيدةأوالعقلفسادمظاهرمنمظهزأو،الغربمن

جديد.!)6(الكفرمننمطأو،الصوابجاذةعن

هـهـه

العربيالوطنفيالعلمانيةحولالدائرالسجالبخصوصأما

فكرك!نطرك!سجاكأتهفأعتقدالإسلاممعتلاؤمهاومدى

العلمانيةفيهنشأثالذيوالماديالتاريخيالواقغيتجاهل

لتحريرصراعنتيجةهيفالعلمانية.خلالهمنوازدهرث

ذلك.والاجتمأعيالاقتصادينمؤهكئلثمعتقداتيمنالمجتمع

التيالقوميةالدولةبنا:تلاهالكنيسةسلطةمنالتحررأن

نمؤهالتحقيتيالخارجيئوالاستعمازالداخليالتصنيغا!تمدت

أوروبافيسواء،الغربفيالتقدتميفشرقنهناك.ورفاهيتها

القرنفيالفكريالتنويرلقرنكنتيجؤ،الشماليةأميركافيأو

عشرالتاسعالقرنفيالصناعيةالثورةوظهورعشرالثامن

منخذالذيالسياسيالتعاطيفيقيتحو3منذلكرافقوما

آليةعبراجتماعيعقدءإلىواللجوءالملكيالاستبدادجموح

.كاالديموقراطي!النظامبالمسفىالنظامفيالحكمفيالتداول

فيالعلماتيةثقافةترسيغ،رأيهمفيالتطوز،ذلكرافقكما

قيائمهوالتفسيزذلكعنهيغفلماولكن.كافةالمجتمعمفاصل

شرفا،آسياوفيإفريقيافيالقاراتباستعمارالغربيةالدول

الدولةنمؤمعمتلازئمالغربيألاستعمارإن.ووسالاوغرئا

الذيالأمز،العلمانيةوالثقافةالصناعيوالتقدمالغربيةالقومية

إلىنقلهوامكانيةالغربيالنموذجصوابيةرأييفيئضعف

"نجاحكابأنيخزمأحدءأنباستطاعةفهل.العربيةالمجتمعات

وهلالاستعمار؟عنمستقل"العلمافيكاالغربيالنموذج

.203/ء44370ل!(،.!،ه.ء،علاموقععنتصدريوميةإلكتررنية)رسالةشركاءكلنا،الأولالجزء،"،العلمانية،برقاويأحمد.د-1

26.02/س70،الحياةتركيا،"فيالمعتدلالإسلامانتصارمعالعربالعلمانيينعلى"اسلالة،بشارةعزمي-2-3

37.-32ص70،02حزيران،العربيالمستقبلالمعاصر،،الإسلاميالفكريالخطابفيالثقافية"الخصوصيةحسن،عليعمار-4-5
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حافضدزياد!

الاقتصاديةالسياسيةالتركيبةعنشأذةحالةالاستعمار

هلوبالتاليأيضئا؟واليوتمبل،آنذاكالسائدةالاجتماعية

وهلالاستعمار؟بإنتاجبآخر،أوبشبم،موصومةالعلمانية

فيالسائدالرأسماليالنظامعنالناجمةالاقتصاديةالعلاقات

استغلاذتئمهل؟عضوك!بالعلمانيةبشكلإمرتبطةالغرب

متوازنةغيراقتصاديةعلاقاتإلىللوصولالعلمانيةمضامين

الناميةوالدولالغربيةالمجتمعاتوبين،الغربيةالمجتمعاتداخل

العربيةالقوميةالدولةهلالاستعمار؟قبضةفيكانتالتي

النهضويالمشروعبتحقيقالموتجةوهي،بذلكمعنئةالمرتقبة

ووحدةوديموقراطيؤحريؤمن:الستةبأبعادهالوحدوي

؟للتراثوتجديد،اجتماعيةوعدالؤ،مستقفةوتنميؤ

إلىالعلمانيينسلوكفيالعلمانيةتتجهألم،أخرىجهةومن

العلمانيةفيموجوذاالدينأليس؟الدينمنجديدىنوع

ذلكعلىالإجابةقرمجورجد.يحاول؟العلمانيةوالمختمعات

الحاديالقرنفيالدينيةالمسألةمؤئفاته،آخرواحدءمنفي

اقتصاديةعلاقاقيآدخلثالاقتصاديةفالعولمة.)1(والعشرين

الغربيالمجتمعفيتوتزاتإلىاذتجديدةوثقافيةواجتماعية

الغربي.السياسيالمشهدإلىالدينكا!عودةفيساهمث

المجتمعاتتلكفيالسلطةمأزققضيةهيإذن،،القضية

سلطؤإنتاجأوالسلطةخدمةفيالدينتوسيلإلىواللجوء

حيث،العربيةالمجتمعاتفيأيضئايحصلماوهذا.جديدة

منيومفيتكنلمسلطؤوشرعنةلتكرشيالديناستعماليعاد

السلطةأنذلك:للشرعيةالحديثالمفهومحسبشرعيةالأيام

عليهاالمسيطرونويحاول،العنفعملينتيجةهيالموجودة

يستهانلاأساسيةقوةإذن،،الدين.عليهاالشرعيةإضفاء

ولمصالخفقطدنيويؤلأغراخيتوظيفهايتئمللاسفولكن،بها

قليلة.لفئاتضيقؤ

!هءه

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

القوميةالدولةنمؤمعمتلازمالغربيالاستحمار

العلمانية،والثقافةالصناعيوالتقذمالغربية

النموذجصوابيةرأييفييضعفالذيالامز

العريية.اثجتمعاتإلىنقلهوامكانيهالغريي

فيالاقتصاديالبعدتجاهكأنأعتقدفإئيآخر،مجاليوفي

فيويخصرنالهافهمنامنيقفلالعلمانيةموضوعمعالجة

تطويرمعتلازمثالعلمانيةأنفالحق.النظريالفكريالمجالى

ببئىأسا!متاتئسموالتي،الغربدولفيالاقتصاديةالبنية

بشبمفتستند،العربيةللدولالاقتصاديةالبنيةوأما؟منتجة

العلاقةإلى)2(سابقمقاليفيأشرثولقد.الرثعإلىأساسي

العربيالوطنفيالسائدالزثعيالاقتصادنظامبينالعضوية

أئمعشانريةأح!قبليةأئممذهبيةأئمكانتأطائفية،الفئويةوتفشئي

السياسيةالأحزابمنالعديذأنكمامثلأ(؟)عسكويةقطاعية

الففويةت!ثئوبهاكانتالعربيالسياسيالمشهدعلىهيمنثالتي

علىمبنيةالاقتصاديةالبنيةأنذلكوسبدث.الأشكالمنبشبم

والاجتماعيالسياسيالهرمرأسنيتلقاهالذيالرثعتوزيع

ترسيخعدمفإن،وعليه.للمجتمعالفئويةللبنيةوففاويوزغه

مظاهربعضوجودبرغم،العربيةالمجتمعاتفيالعلمانية

لامنتجؤاقتصاديؤبنيؤغيالبإلىرأييفييعودفيها،العلمانية

فيئيشهمالغيابفهذا؟الماليالاقتصاديالزثععلىتعتمد

وأالقبيلةأوالمذهبأوكالديناجتماعيةوثقافاتيببنىالتمسك

منالعائدةالحصصتوزيعفيالمشاركةأجلمن،المنطقة

فيهاتشودأسواقإلىيحتاجالمنتجالاقتصادأنفالحال.الريع

بالكفاعةيتسلخأنثممنالاقتصاديالعميلوعلى،المنافسة

يبنيأنيستطيعلاأنهيعنيوهذا؟منتوجهلتصريفالإنتاجية

إلىيحتاجبل،الفئويةقواعدعلىالاقتصاديةمؤسسته

الفئويةمبد!معيتناقضوالمحاسبةالمساعلةومبدأ.الكفاءات

الدينية،الفئويةنقيضنالعلمانيةكانتوئا.الريعيوالاقتصاد

القاعدةتوفرتإذاإلأتتبلورأنيمكنلاالعلمانيةالثقافةفإن

الفئوية.تلكعلىللقضاءالاقتصادية

وجزائيى،البعثوعراقيالناصر،عبدمصرمنكلحاولثوقد

بناء،المثالسبيلعلى،البومدينيةالوطنيالتحريرجبهة

م!5ص!!!3حهول3،لأ?!ول!هة،ء3هها!ءكدر6!ول!ءف3ةعار9(،-كه!3:سأ،هفولس!3ءى"62).-ا
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العربىالوطنفىالعلمانية

المنتجة،القاعدةتلكلبناءإلأالرئععلىيعتمدلااقتصادءمنتج

وأالفئويةنظامتخفيفمنشيءمعتلكصالسياسةوتلازصث

الدينيبالموروثلهاعلاقةلاددنيويؤبثقافؤوإستبدا؟ءالطائفية

نأإلأالاستعمار.معالمتحالفةالليبراليةعصوفيالطاغي

تحالصهجومموضغوكانت،قصيرةكانتالناصويةالحقبة

زالىماتحالص)وهووالصهيونيةالعربيةوالرجعيةالإمبريالية

وكذلك(؟المنبت"دينية"كانتوانتحررمحاولةأيةضذقائفا

منالدولىتلكترويضنوتح!.والعراقالجزائرإلىبالنسبةالأمز

إلىالمطافآخرفيأذتخارجيةأوداخليةحروبخلال

القاعدةحسابعلىالريععلىيركزسياسيبنظامالإتياب

الإسلاملواءتحملعربيةروكهناككانتألمقابل،وفيالمنيجة.

الظلممقاومةعنتتحفظولكنها،المعلنالسياسيلخطابهاوففا

بنيئهابينما(،الحنيفالدينتعاليخ!تدعوما)علىأشكالهبكافة

بامتياز.ماليةريعيةبنيةالاقتصادية

والاقتصاديال!سياسيالوطنيالتحررأنهوقوتهأريدماإن

خطافيالقوميوالخطاببامتياز،قوميخطافيهووالاجتماعي

للثروةمنتجةاقتصاليةقاعدةإلىوئفضيعلمانيمضموننو

تتصذرعندماوبالتالي.الرئعتقاسمعلىلاالمجهودعلىبناء

والاقتصاديوالسياسيالوطنيالتحررمعركةدينيةحوكاث

ثقافةلا(دنيوية)أفيعلمانيةثقافةتمارسفهي،والاجتماعي

ما!رائية.

هـهـه

الدينيةالتياراتبينالصراعأنبالناعنيغئدتلنالأمرذلك

يرؤجونالدينيالتيارأربالتولكن.وشرسقاثح!والعلمانية

شموليخطابئأئهحينفي،""الدينيبيصفونهلخطاب

للتراثورافضنبل،للعقلورافضنللغيررافضنإقصائي

فيالخطابذلكهيمنةإن.العقلعلىأساشاالمبنيالإسلامي

اقترن-الذيالعلمافي،الخطابتراجعإلىأدفالإعلاموسائل

وأللاستبداد،المنطرين"العلمانيين"منبعدد-للاسفويا

التغييرلإجراءوحيدةوسيلةالأميركيللغزو)بالعكس(المنطرين

فيانحسارفيالعلمانيةتبدو،وعليه.العربيةالمجتمعاتفي

العلمانيةالثقافةأنإلىالدلا!لل(شارت!ان،العربيالوطن

المعركةوتبقىذكزنا.كماكافةالمجتمعاتمفاصلفيموجودة

الأحوالحولالثقافيالمشهذتصدزتمواضيعفيقائمة

هذهفي،ولكن.)1(المرأةبشؤونيتعفقماولاسئما،الشخصية

للرؤيةالسماحلعدمجذيةمحاولاتةهناك،ذاتهاالساحة

محاولاثتوجدالدينيالمجتمعداخلفمن:بالسيطرةالمتحخرة

لقراءاتوففا،المرأةفقهفيوبخاصؤ،الفقهفيإصلاح

علىوأخيز)أولأتقعالمسؤوليةأنغير.)2(معاصرةتعتبرها2

منهمكثيرأخلىالذينالحقيقيينالعلمانيينالمثقفينعاتق

والسياسية.الثقافيةالساحة

هـهـ5

الخطابتراجعفمسوولية.رأييفيالمشكةفييكمنوهنا

المثقفعلىوآخزاأولأتقعالعلمانيومضموفيالقومي

المثقفينجميععلىههناالتجئيأريدولانفشه.العربي

متم!تكينمنهمكثيزممازالالذينالقوميونسئماولا،العرب

وللسلطة.للماليخضعو،ولموالتقدميةالقوميةبمبادئهم

وبخاصؤ،الساقطالمثقفخانةفيتقعالمثقفينأكثريةولكن

منالمموكةالعربيةالفضائيةالمحطاثتستضيفهمالتيأولئك

طويلؤنقاشاقيمحوز،تزالوما،كانتاكعضلةهذه.النفط

قرموجورجخي!راللهداوودمنهمآدئكر،المفكرينمنعددمع

.دويرذدالحصر.لاالمثالسبيلعلىالخليلالكريموعبد

القومبئالمثقصأنوهي،صحيحةأنهاأعتقدمقولةخيرالله

مصافي،عائمبشكلالعربيئوالمثقصخاصن،بشبمالعربيئ

إذافكيفذأتها،حذفيقاتلمنهاكل،مصائببثلاث

المثقفهذاأنهيالأولىالمصيبةواحد؟!آنفياجتمعث

02(.00،والطباعةللنشرالأهالي)دمشق؟المرأة!ه:الإسلاميللفقهجديدةأصولنحوشحرور،محمدد.-ا
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حافظزياد!

قدرتهفيويبالغيستحفه،ماطفوق(هميهلنفسهيعطي

أئهومعتبزاالاستعلاء،منبشيصالآخرينإلىناظزا،الذاتية

العربية،المجتمعاتفيالوحيذيكنلمإنالأساسيالمحركأ

دورهأنحينفيالتغيير،حركةفيالأخرىالعواملىمتجاهلأ

أما.أخرىعواملصعصتلازئم-شذبلاأساسيوهو-

تربطثقافةإلىالعربيالمثقفافتقازفهيالثانيةالمصيبة

علىيثابرلاالمثقففهذا.المطلوببالمجهودالمنشودةالنتيجة

مجهودءلتسويقهابأفيمعنتأوليس،النتيجةلتحقيقالعمل

العلنإلىأفكارهخروجبمجردأنهيتوفم!انماوتفعيلها،

وتقييح!والمحاسبةالمساعلةتغيبوهكذا.النتيجة"تتحفق"

دناعةوهيالفالثة،المصيبةإلىنصلوهنا.المبذولالعمل

الاستعداذيطكون،عائمبشكل،العربلأفالمثقفون.النفس

نأحينفيالنافذ،أوالحاكمعندأنفسهملتسويقالنفسي

فلقد.الانتاجوقتليالإبداعبوأدكفيلتانوالانتهازيةالوصولية

التيالسياسيةالتحولات،عائمبشبم،العربيالمثقصرافق

للووحاتبوفاوأصبحالناصر،عبدغياببعدحصلث

يفلسفقنوهناك،النفطي4المامنهتطئبهاالتيالسياسية

المثقفعلاقةأنهازاعفا،الانحرافلتبريرالعلاقةتلك

التيالهزيمةثقافةبرزثهناومن"!العملي!الواقعبالنظري

اللغة"عنوالابتعاد،"الواقعية"تبئيبضرورةتبشئر

ظاهرةإلأ"تكنلمالتيالقوميةالطروحابوعن"الخشبية

الخطابانحسازأوتراخغأنهيوالخلاصة...إلخ"صوتية

منعددءكبيرتخاذليإلىيعودانالعلمانيومضموفيالقومي

القومي.التيارعلىالمحسوبينالمثقفين

هـهـهـ

جزءلأثه،تراثهمعلىحريصونوالمسلمينالعربفإنوختافا،

الخطابعلىينبغيثمومن.العربيةللهويةومكونأساسى

الاعتبارفيالأخذالعربالمثقفونيرؤتجهالذيالتحديثي

مرؤجيبعضن.تجديدهبغيةالتراثمعالتواصلإمكانية

معالصلةقطعبضرورةيعتقدونالعربي"العلماني"الخطاب

حركةتكبيلمسؤولية،زعمهمحذعلى،يتحملالذي"التراث"

.)2(الإسلامي-العرييالسياقفيالعلمانية.

ومضمونهالقوميانحسارالخطابأوتراخع

المثقفينمنكبيرعددتخاذرإلىيعودانالعلماني

القومي.التيارعلىالمحسوبين

النهضويالمشروعأنذلك:صحيحغيزوهذاالتطور.

ولكن.التراثتجديدضرورةعلىيركزالعربيالوحدوي

لتحقيقالمطلوبةالا-ليةإيجادأجلمنجارئازالماالبحث

عاتقعلىالواقعةالأساسيةالمهائمإحدىهيوتلك،ذلك

العربي.المثقف

حافظزيادد.

.لبنانمنعربيوباحثكاتب

واشفطن-بيروت
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